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يد ماءً للشرب نر
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صابر، مواطن فقير من أهالي حي النصر، صبر كثيرًا في زمن صدام مثل باقي العراقيين، منتظرين زوال
صدام وزبانيته، كي تأتيهم السعادة ويكسبون حقوقهم، فكل ما يشغل تفكير صابر، هو أن يجد في

بيته الماء والكهرباء وأن تبلط شوا حي النصر، لا يغالي في أحلامه بل هي بسيطة مثله.

وحصــل التغيــير الــذي انتظــره العراقيــون، وتــم ســحق صــدام وزمرتــه الخبيثــة، لكــن تضــاعف الظلــم،
فاثنتا عشرة سنة مرت، ولم يتحقق أي مكسب لأهالي حي النصر، وبقي صابر يصبر ويتصبر، من دون
أن يصــل لتحقيــق حلمــه، فلا مــاء ولا كهربــاء ولا تبليــط للشــوا، بــل عليــه أن يســكت ويذهــب هــو
وأمثاله للجحيم، لأن مكاسب البلد فقط للأغنياء، وعلى صابر قبول قسمته ونصيبه، في بلد يحكمه

فقط من غاب ضميره وفقد إحساسه الإنساني.

حـي النصر، حـي ضـائع، فقـط سـنوات ضـاعت معهـا مليـارات الـدنانير، مـا بين مجلـس بلـدي فاسـد،
وطــبيب أســنان متنفــذ ومتــواطئ، وتجــار ظلاميين، قــد تبخــرت المليــارات تحــت عنــوان إصلاح وإعمــار
الحي، والسبب هو الدولة، بمؤسساتها الرقابية والأمنية نائمة، والتي تعيش حالة الخدر، تحت تأثير

المال الحرام، والنتيجة بقاء الظلم على أهل الحي.

انقطاع الماء كل صيف
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تصور معي أن يأتيك الصيف والحنفية لا تعطيك ماءً، ماذا تفعل؟ وكل الاحتياجات الحياتية بحاجة
يًا للماء، وتصور أنك محدود الدخل، لا تملك القدرة على دفع رشاوى لأمانة العاصمة، ولست ثر
ليسرع المســؤولون لحــل مشكلتــك، يبقــى أمامــك خيــاران وهمــا: الأول شراء المــاء، والثــاني حفــر بــئر،

وتكون سعيدًا إن تحقق لك ذلك، إنها بحق صورة مرعبة، وهي حاصلة الآن لأهالي حي النصر.

إنهـا ليسـت مشكلـة كـبيرة، أو لا يمكـن حلهـا، لكـن أمانـة العاصـمة يسـيطر عليهـا الفسـاد، ومحافظـة
بغداد غارقة في أمور أخرى بعيدًا عن خدمة الناس، مما جعل أهالي الحي يقعون في مشكلة لا تحلها

الدولة ومؤسساتها، وعليهم هم أن يجدوا الحلول لها، وهم في الأغلب فقراء وبسطاء.

نحن نشتري ماء الشرب يوميًا

يـاض الـدلفي: “كـل صـيف نعـاني مـن انقطـاع المـاء، لم تنفـع كـل محاولاتنـا بتشكيـل يقـول الحـاج أبـو ر
وفود لأمانة بغداد ولمجلس المحافظة وللأحزاب والشخصيات، فلم يتحقق شيء، فقط ما نحصل
عليه وعودًا كبيرة، لكننا سنويًا نعاني، عوائل كثيرة تعتمد على شراء الماء يوميًا في الصيف، مما يعني
يونة والمنصور هم جديد على العوائل محدودة الدخل، لا أعلم إلى متى يستمر الظلم، فأحياء مثل ز
الماء يصل للطابق الثاني، أما حي النصر والكثير من الأحياء الفقيرة، فلا يصلها الماء أشهر كثيرة، وهذا
يحصل سنويًا معنا، والسبب الطبقية التي تحكم الدولة،  نتمنى أن تنصفنا الحكومة ولو لمرة واحدة

وتحل مشكلة الماء، فقد طال زمان الظلم بحق حي النصر”.

كل الصيف يختفي الماء

ويضيف الحاج جمعة الكناني: “كل صيف يعتبر مأساة لنا ومن الآن نفكر بالصيف، حيث ينقطع الماء
لأشهر، وعندها لا حل إلا عبر شراء الماء، حال سيء للحي بسبب مؤسسات الدولة الفاسدة، والتي
يتضــح عمــق فسادهــا في المنــاطق الفقــيرة، فهــل يعقــل أن بيــت في البلــد النفطــي يفتقــر للمــاء، ويلجــأ
للشراء من السوق، بل حتى الماء الواصل يكون محملاً بالأمراض المتنوعة، إنها محنة الفقراء في بلد

ية، التي لا تنفجر إلا في جيوب النخبة الحاكمة، والفقراء عليهم إن يموتوا عطشًا”.   الموازنات الانفجار

يد شيء من الحكومة فقط أن توصل الماء لبيوتنا لا نر

السيد أبو جاسم الموسوي يقول: “لا نريد من الحكومة أي شيء، لا بنايات ولا مولات ولا سينما ولا
شوا مبلطة، فقط نريد ماء، هل تصدق أننا في بلد النهرين ينقطع عن حي كل عام الماء، فيلجأون
إلى حفر الآبار وإلى شراء الماء من المناطق القريبة، ليلهم لا ينتهي لأنهم في حركة لجمع الماء لعوائلهم،
وأهــالي منــاطق بغــداد الأخــرى في راحــة، لأن الحكومــة تعطــي لمنــاطق وتمنــع عــن منــاطق، نطــالب

بالعدالة، فقد ظلمنا في زمن صدام وفي هذا الزمن اللعين”.

المجلس البلدي هو سبب الظلم لحي النصر

بعــد عــام  صرفــت المليــارات علــى إعمــار حــي النصر، لكــن بســبب تواجــد مجلــس بلــدي فاســد
وطــبيب أســنان متنفــذ وقافلــة مــن اللصــوص، ضــاعت الأمــوال هــدرًا، والحقيقــة أن العلــة في عــدم



وجــود جهــاز رقــابي فعــال للدولــة، ولا توجــد جهــة تلاحــق الفاســدين وتضعهــم خلــف القضبــان، ممــا
شجــع الســفلة علــى التلاعــب بمقــدرات الحــي، فحــي النصر هــو عــراق مصــغر، يحصــل لــه مــا حصــل

للعراق”.

المجلس البلدي سبب انقطاع الماء

يقول أبو علاء البهادلي: “أسباب ضياع حقوق الناس هو المجلس البلدي، الذي استفاد أعضاؤه من
غيــاب الرقابــة، ليلتهمــوا الأمــوال المخصــصة للحــي، فالمقــاولات نهبــت وكــل المساعــدات الــتي تــأتي مــن
منظمات إنسانية تختفي، والدولة لا تتابع لأن أجهزة الرقابة فاسدة أيضًا، مما جعلنا أمام أمر واقع
وهو استمرار سوء حال الحي، أتعجب ألا تكون هناك محاسبة للمجلس البلدي في حي النصر، وهو
مســؤول عــن خــدمات الحــي، فالاتهــام يجــب أن يكــون فــورًا لــه باعتبــاره المســؤول الأول، لكــن لغــة

المصالح والارتباطات الحزبية ضيعت الحقوق”.

نهاية الرحلة في حي النصر

حــي النصر المنكــوب، قصــته معروفــة لأمانــة العاصــمة ولمحافظــة بغــداد، لكــن عــدم المبــالاة والتفريــط
الدائم بحق الفقراء، هو السمة الأبرز لمن تصدى للمسؤولية، نكتب هذه السطور، ونتمنى أن تصل

لمسؤول شريف، يتحرك لنصرة الفقراء والبسطاء، فإن زمن الظالم قد طال أمده.
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